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   أنذاكوالحكم الساساني الفضاء المعماري في مملكة الحيرة
  بحث مستل مقدم من قبل

  غادة موسى رزوقي. د. أ

  شذى عباس حسن. د

  الملخص

شهدت العمارة الرافدينية منذ بداياتها الاولى في حضارات وادي الرافدين المتعاقبة مرورا بالحضارة الاسلامية وحتـى مطلـع                  

الطرز المعمارية المتعددة خصها الباحثون والاثاريون والمؤرخون بدراسات وفيـرة سـواء علـى              القرن العشرين سلسلة من     

مستوى الحقب التاريخية او على مستوى الانماط الوظيفية او الطرز المعمارية وحتى على مستوى العناصـر المكونـة لتلـك                    

  .الطرز

د العمارة الرافدينية خلال مملكة الحيرة والحكم الساساني        لكن يمكن تشخيص المشكلة البحثية محدودية في الدراسات التي ترص         

  .المواكب لها

لذا يهدف البحث الى توثيق وتحليل العمارة الرافدينية في مملكة الحيرة والمدن التي ظهرت في نفس الحقبة التاريخيـة وعلـى                     

  مستوى 

 التشكيل الفضائي  -١

 العلاقات الفضائية  -٢

 العناصر المعمارية  -٣

  .فصيليةالمعالجات الت -٤

يعتمد البحث الدمج بين المنهج الوصفي والمنهج التحليلي المقارن في تقصي عمارة المرحلة وتحليلها على المستويات الاربعـة                  

المكونة للفضاء المعماري انفة الذكر، ومن ثم بدأ البحث بالتقصي عن بدء ظهور المفردات المعمارية والتغيرات الحاصلة فيها                  

  .ر اخرى مع جداول تحليلية توضح الحقب وانواع الابنية ووظائفهاواختفاء مفردات وظهو

وتوصل البحث الى استنتاج يخص كل مكون من مكونات الفضاء على مستوى التشكيل الفضائي، العلاقات الفضائية، العناصر                 

  .المعمارية، المعالجات التفصيلية

لجات العمارة الرافدينية القديمة وكما سيرد توضيح ذلك        وشخص البحث تواصل كل من تلك المفردات مع مفردات واساليب معا          

  .في الاستنتاجات النهائية للبحث

  ).ايوان، قبة، فضاء معماري، تواصل، تشكيل فضائي، علاقات فضائية، عناصر معمارية، معالجات تفصيلية: (كلمات رئيسية
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Abstract       

The research problem can be identified in the limitedness of the studies that 
allocate the comprehensive historic continuity of the Mesopotamian architecture 
during the Hera and sasanyain eras and at the architectural space level on the 
consideration that it is the heart of architecture in all its compositional and 
detailed items.  

      Thus, the research aims at clarifying if there were any continuity in the 
Mesopotamian architecture during the Hera and sasanyain eras, and 
consequently, clarifying the levels of this continuity if it were on the whole or part 
level in architecture, then, identifying the changes that it has been through in 
order to know how to achieve continuity of contemporary architecture along its 
historical course.  

     In order to verify this hypothesis, the architectural space has been studied. This 
study has managed to specify the items of the spatial continuity in the 
Mesopotamian architecture at the level: 

1- The spatial formation 2- the spatial relations 3- the architectural elements 4- 
the detailed treatments  

      Moreover, the research has reached the general conclusions and it 
recommends a number of recommendations at the applicable, academic and 
epistemological level.  
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  دمةالمق - ١

الحيرة مملكة عربية عراقية حظيت باهتمـام المـؤرخين         

والرحالة لكنها لم تحظى باهتمام كاف من قبـل البـاحثين           

المعماريين بشكل يوازي ماكان زاخرا بها من عمارة مهمة         

 في التشكيل   اشملت قصورا وكنائس واديرة تركت بصماته     

  .الفضائي لعمارة ما بعد الفتح الاسلامي

 ـ مشكلة البحثية المن هنا برزت     ي محدوديـة المعرفـة     ف

 الحيرة والمدن المعاصرة لها      مملكة المعمارية عن فضاءات  

  :لهذا يهدف البحث.  ومكانيازمانيا

الى تسليط الضوء على العمارة العراقية فـي مملكـة           -١

 كتكريـت    ومكانيـا  الحيرة والمدن المعاصرة لها زمانيـا     

  . والمدائن

ي المنطقة وبكافـة    ي ف بيان خصائص الفضاء المعمار    -٢

انماطه الوظيفيية وعلى جميع مستويات هذا الفـضاء مـن          

التشكيل، فالعلاقات فالعناصر وصـولا الـى المعالجـات         

  .التفصيلية

 مملكة الحيرة  ان الفضاء المعماري لعمارة      يفترض البحث 

وتكريت والمـدائن وللحقبـة المحـصورة بـين سـقوط           

يعـد حلقـة    . الاسلاميالامبراطورية البابلية وبداية الفتح     

الوصل بين الفضاء الرافديني القديم والفـضاء الرافـديني         

وللتحقق من هذه الفرضية حاول الباحث القـاء        . الاسلامي

الضوء على الفضاء المعماري الرافديني بعمارة المرحلـة        

  .قيد الدراسة

وخرج البحث بمجموعة استنتاجات تـضمنت خـصائص        

ة على مـستوى التـشكيل     الفضاء المعماري لعمارة المرحل   

الفضائي والعلاقـات الفـضائية والعناصـر المعماريـة         

  .والمعالجات التفصيلية

   الجغرافيمملكة الحيرةموقع  - ٢

 عن الكوفة على موضع     حوالي خمسة كيلومتر  تبعد الحيرة   

العلـي،  (،  تقع الحيرة ما بين شطري نهر الفرات      النجف، و 

اضـح بـان    ، الا انه من الو    )٢٠، ص ١٩٨٩صالح احمد،   

ة تقع مابين فضاء الحيرة ومدينتي الكوفـة والنجـف         نيالمد

ت فـي   مالحاليتين، لان معظم التلال والمكتشفات الاثرية ت      

المثلث الحاصل مابين الكوفة والنجف والحيـرة الحاليـة،         

  ).٩٥،ص٢٠٠٦قديفة، (

  

  

  

  موقع ومخطط مملكة الحيرة) ١(شكل 
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  تاريخ مدينة الحيرة - ٣

ية استقرت بعـد الهجـرات      وجود قبائل عرب  يذكر التاريخ   

 الحيرة والانبار، وتؤكد المـصادر بـان تلـك          العربية الى 

القبائل بدأت تتدفق الى بادية العراق الشمالية من الغـرب          

، وكانت  ) قبل الميلاد  ٦١٢(قوط نينوى عام    سوالجنوب بعد   

تتمتع بعلاقات تجارية وحضارية مختلفة مع بلاد الرافدين        

الاول قبل الميلاد، او ما قبلها، وانها كانت على         منذ الالف   

  .احتكاك مع الحضارات الرافدينية القديمة في قمة تطورها

، السومرية  وبعد سقوط الامبراطوريات الرافدينية الضخمة    

 نزح عدد من القبائل العربية الى بلاد        والاشورية والبابلية، 

لعظمة الرافدين واقامت فيها حضارات يشهد لها التاريخ با       

، والرخاء، واهمها مملكة الحيرة في جنوب وادي الرافدين       

  .)٣٠٢، ص٢٠٠٠جنان، (

 يعـود الـى عـصر الملـك         مملكة الحيرة يعتقد ان تشييد    

نبوخذنصر الذي بنى حيرا على النجف وحـصنه ليـضم          

التجار العرب الذين كانوا يقدمون على بابل في عـصره،          

 الحيـرة   لقد كانت مملكة  ). ٤٦،ص١٩٧٤، مصطفى، فرس(

مملكة مستقلة في ظل الحكم الفرثي والساساني الذي اعقبه         

وقد ازدادت اهميتها لوقوعها على خط الهدنة بين الـروم          

والفرس فضلا عن اهميتها كمركز مهم للقبائـل العربيـة          

  .ومركز تجاري مهم

 منذ العصور المسيحية    مملكة الحيرة انتشرت النصرانية في    

،  الاول والثاني بعد المـيلاد     رنينالاولى وازدهرت في الق   

 لغاية الفـتح  مملكة الحيرة فيما بعد الدين السائد في      واصبح

  .الاسلامي

  مملكة الحيرةعمارة  - ٤

 بقصورها وعمارتها التي لـم يبـق        مملكة الحيرة تهرت  شا

مملكـة  منها سوى كتابات الرحالة ووصفهم، وان قصور        

نها لم يتم    مشهورة في المصادر التاريخية لكن ايا م       الحيرة

الكشف عنه بشكل مؤكد، وتذكر المصادر التاريخية قصور        

، وقـصر العـذيب     )قصرالثلاث قباب (الخورنق والسدير   

والصنبر والقصر الابيض وقصر الزوراء وقصر العـين،        

  ).٤٦، ص١٩٨٧الشرقي، (وغيرها من القصور، 

 باواوينها ومـن وصـف      مملكة الحيرة وقد عرفت قصور    

لذي يعتقد بانه الخورنق وان الجـزء       المسعودي لاخرها وا  

الذي (الرئيس فيه كان ذا تخطيط ثلاثي مؤلف من الصدر          

والكمين علـى جـانبي الـصدر،       ) كان يجلس عليه الملك   

  ).٢٢،ص١٩٨٢يوسف، (

  الخورنق قصر –أ 

، في اصل اللفـظ، ذهـب       )معنى الكلمة (قصر الخورنق،   

الخليل الى انه عربي الاشـتقاق مـن الخرنـق ومعنـاه            

الالماني، انه حرف   ) نلدكه(لصغير من الارانب، وارتأى     ا

من العبرية الربانية بمعنى المزرعة والعـريش، وذهـب         

بمعنى ذي السقف   ) كوورنه(، الى انه ايراني من      )اندريا(

) خورن كاه (الجميل، وفي البرهان القاطع انه معرب من        

يوسف رزق االله غنيمـة،     (،  ١أي موضع الاكل والشرب   

  ).١٩، ص١٩٣٦

ه عمارة وبقايا   يو ... (آخر من وصفه ابن بطوطه بقوله       

قباب ضخمة في فضاء فسيح علـى نهـر يخـرج مـن             

وقال الدكتور جواد   ). ٤٧، ص ٢٠٠١الشرقي، (،)الفرات

ويظهر من وصف اهل الاخبار للخورنق انه كان         (،علي

 يهـيمن علـى     حـصناً قصراً كبيراً اعد للسكنى وليكون      

لمفصل في تاريخ العـرب قبـل       عن ا (،  )مشارف البادية 
وفي حديثه عـن الخورنـق، قـال        . )٢٠٢ : ٣الاسلام  

واستطعنا ان نتتبع اسـس هـذا        (،ناجي الاصيل الدكتور  

 يحيط بها جـدران     ، منه )ساحة مربعة (القصر بان قسنا    

 فالفينا طول ضـلعها خمـسين       ،مدعمة بابراج مستديرة  

دنا انها  متراً، وتفحصنا كسرات الفخار المبعثرة عليه فوج      

وعثرنا على  . من اواخر العهد الساساني في وادي رافدين      

 ظهرت الكتابة   ،عدد يسير من مسكوكات نحاس واجزائها     
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 ١٤٣في احـداها انهـا ضـربت فـي الكوفـة سـنة              

  ).٤٦، ص٢٠٠١الشرقي،(،هـ

الخورنق اعلى وارفع بناءاً من السدير، وقد زاد من حسنه          

الزخارف الملونـة  زهرة النقوش والفسيفساء المزركشة، و 

محيطه بالمصابيح والاضوية العالية،يظهر مـن ذلـك ان         

الخورنق والسدير بناءان ان لم يقوما على اسـاس واحـد       

وانهما متجاوران، ويقترب من هذا برأي الدكتور علـي         

) التـاريخ الاسـلامي العـام       ( ابراهيم حسن في كتابـه      

 ، قال ويغلب على الظن انهما كانا في مكان واحـد  ٦٣ص

 ويطلق عليهما معاً الخورنق ويفهم مـن        مملكة الحيرة في  

 ٤قول المنشئ البغدادي ان الخورنق والسدير على بعـد          

فراسخ عن النجف انهما متجاوران ولكنه لم يذكر الاتجاه         

ان الخورنق بعيد عن    : وهذا يخالف الروايات التي تقول      

 من القصائد الشعرية التي تغنت    . السدير مسافة غير قليلة   

  :في وصف قصر الخورنق

 قول الشاعر علي بن محمد العلوي الكـوفي المعـروف          
  :بالحماني

  ما توازي بالمواقفِ  كم من وقفةٍ لك بالخورنق

  بالوان الرفارفِ          تلقى اواخرها اوائلها

  برية منها المصائفِ         بحرية شتواتها

  )المشارف(منها     درية الصهباء كافورية

  وله ايضاً، 

   بسط الخورنق من رياضٍوما

  )بافنيةٍ فساح(مفجرة  

الامير اسامة الكنـاني، المنـازل      (وقال الاسود بن يعفر،     
  ):١٩والديار، ص

   اهل الخورنق والسدير وبارق

  من سنداد) والقصر ذي الشرفات(

يقال ان الحيرة بنت الكوفة، لانها بنيت بأجرها، قال         

 التـي   وجد في قراطيس هدم قصور الحيـرة      (البلاذري  

 ان المسجد الجامع بالكوفة بني بـبعض        ،كانت لآل المنذر  

  .)٤٧، ص٢٠٠١الشرقي،(، )نقض تلك القصور

الا ان الخورنق حظي بعناية الولاة وعمـال الدولـة          

حتى نهاية العصر العباسي، ثم نزله الرحالة العربي ابـن          

 ،)قبابـه (بقايا  فشاهد  ،  بطوطة في القرن الثامن الهجري    

بطوطة له هو آخر عهد لذكر الخورنق       وكان وصف ابن    

ذكره باقيـاً حتـى الان        وان كان  ،بناءاً قائماً ببعض قبابه   

والظـاهر ان   ،  وسيبقى على لـسان الكتـاب والـشعراء       

الخورنق لم يسلم من ايدي الطامعين بآجره، لما ظهـرت          

الدولة العباسية اقتطع الخورنق الى ابـراهيم بـن سـلمه           

 وبقـي يقـاوم   ،م تكن قبل ذلك ول قبه واحدث فيه    ،الخلاّل

  ).١٩ص، ١٩٣٦، يوسف رزق االله غنيمة( ،الزمن

وهناك دليل على تكرار نمط تخطيط قصور الحيـرة      

في اماكن وعواصم اسلامية لاحقه، ومنها ما يشير اليـه          

الخليفة المتوكل احدث   (المسعودي في مروج الذهب، بان      

وف في ايامه بناء، لم يكن الناس يعرفونه، وهـو المعـر          

بالحيري والكمين والاورقة، وذلك لان بعض سماره حدثه        

في بعض الليالي ان بعض ملوك الحيرة فـي النعمانيـة           

، فاعجب المتوكل ذلك ومدحـه النـاس        ....)احدث بنياناً   

 ).٢٦٠، ص١٩٨٥، ٣الصالحي، ج(بفعله هذا، 

ذكر في وصف التشكيل الفضائي لقصر الخورنق، شـكل         

  :عة اسس منها، بانه قائم على مجمو)٢(

  .)الصدر والكمين(، رييالطراز الح •

   القباب الضخمة  منعدد •

  نية كثيرة اف •

  )حصن(سور مدعم بابراج مستديرة  •

  ذو شرفات  •

   م٥٠ x ٥٠مساحة  •

  بينه وبين دار الامارة تشابهاً كبيراً  •
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فهو وفقاً لمبدأ الصدر والكمين وقد اضيفت خلـف ايـوان           

المصادر اشارت او   وبعض  ،  الصدر قبه في مراحل لاحقة    

 ليس سوى   ، الذي لايزال قائماً   ،)قصر الاخيضر (اعتبرت  

 حيث ان عمر البناء يعود لمرحلة تاريخية        ،قصر الخورنق 

  .بين القرن الخامس والسابع الميلادي وان وجد فيه مسجد

  

مـن اعـداد     (المخطط التخيلي لقصر الخورنـق     )٢(شكل

  )الباحث

  قصر السدير  -ب

أي قبة في ثلاث قباب     ) سادل(يب  السدير تعر تسمية  

 سـه (وهو بالفارسية   ،  )٣١،ص١٩٨٩العلي،  (،  متداخلة

 او ثـلاث متـداخلات، وقـال        ،، أي ثلاث شـعب    )دلي

 أي قبـة    ،)سادل(كان اصلها    السدير فارسية (،  الاصمعي

وهي التي تسميها النـاس اليـوم       . في ثلاث قباب متداخلة   

 ،٣اد علـي،    جو(،  )سدير(فاعربته العرب فقالوا    ) سدلي(
 فـي   ،ان هذا الرأي يسنده المـسعودي     . )٢٠٢هامش ص 

، ٢٠٠١الـشرقي، (،  )والابواب الثلاثة على الرواق   (قوله  
  .)٤٨ص

موقع القصر مثلما اختلف المؤرخون في موقع الخورنق،        

اختلفوا في موقع السدير، فـاليزدي ذكـر ان الخورنـق           

الميـرزا فـضل االله اليـزدي،      (والسدير في مكان واحد،     

بعد اربعة فراسخ عن    (، وقال المنشئ البغدادي،     )٢٣٦ص

  ).٤٨، ص٢٠٠١الشرقي،( ،)النجف يأتي قصر السدير

يبقى ان نلجأ الى ما اعتـاد عليـه بنـاة القـصور،      

فالغالب انها تشيد بالقرب من الماء وبذا يـضعف الـرأي       

السدير في البرية، ويرجح الرأي القائل الـسدير        (القائل،  

  :، قال الشاعر الحماني)الغديريقع عن شمال نهر 

  ما توازي بالمواقف    سحم وقفةٍ لك بالخورنق

  الى ديارات الاساقفِ        بين الغدير الى السدير

فالسدير اذن ليس بعيداً عن الخورنق، اما نهر الغدير         

فقد حدد الشابشتي موقعه حين حدد موقع ديارات الاساقف         

 مملكـة الحيـرة    بقوله،  بالنجف بظاهر الكوفة وهو اول      

وبحضرتها نهر يعرف بالغدير عن يمينـه قـصر ابـي           

، ٢٠٠١الـشرقي، (،  )الخصيب وعـن شـماله الـسدير      

  ).٤٩ص

ان بعض ملوك الحيـرة      (،قال المسعودي  ،وصف القصر 

 احدث بنياناً في دار قـرارهِ       ،من النعمانية من بني نصر    

 وهـو   ،فكان الرواق فيـه مجلـس الملـك       ،  وهي الحيرة 

 ويكون في البيتين اللذين     ،ان ميمنة وميسرة   والكم ،الصدر

 وفي اليمين منهما    ،هما الكمان من يقرب منه من خواصه      

 ،خزانة الكسوة، وفي الشمال ما احتيج اليه مـن شـراب          

والرواق قد عم فضاؤه الصدر والكمين والابواب الثلاثـة         

 مسمي هذا البنيان الى هذا الوقت بـالحيري         ،على الرواق 

، ٢٠٠١الـشرقي، (،  )ي الحير  النمط ة الى ذو الكمين اضاف  
  .)٥٠ص

وعقب الاب انستاس ماري الكرملي على مـا تقـدم          

وسمي بعضهم هذا النـوع مـن البنـاء الـسدلي        (،بقوله

وقال يوسف رزق   ،  )والسدير، كما اشار اليه لغويو العرب     

 ،)وهذا الوصف يلمح الى هيئة قصر الـسدير    (،االله غنيمه 

يريـون بـنقش عمـاراتهم      وقد تفـنن الح   ( ،وقال ايضاً 

، )وزخرفتها بالرسوم وبطلاء سقوفها بالفسافس والـذهب      

، وقد وضـع    )٨٦ص،  ١٩٣٦،  يوسف رزق االله غنيمة   (
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الباحث مالك قديفة تصورا تخيليا لشكل قـصر الـسدير،          

، ٢٠٠٦قديفة، مالـك،    (وفقا لما ورد عنه من شروحات،       

 ).٣(، شكل )١٢٤ص

  

  

  السديرالمخطط التخيلي لقصر ) ٣(شكل

  مملكة الحيرةالقصر المكتشف في  -ج

 الطبقة الـسفلى    ،مبنى واسع بني بطبقتين متشابهتين تماماً     

 واقيم فوقهـا    ،بة على الارجح  طكانت بمثابة اسس او مص    

 ،م)٧٠x٥٠( والمبنى مـستطيل ابعـاده       ،البناء الرئيسي 

يتوسط القصر فنـاء مكـشوف      ،  مدخله من جهة الجنوب   

الـشرقي والغربـي ايوانـات    يطل عليه مـن الجـانبين     

، بالاسلوب الحيري وعلى يمين ويسار كل ايوان غرفـة        

لتـشكيل الفـضائي    ا ،)١١٦، ص ٢٠٠٦قديفة، مالـك،    (

يعتمد مبدأ الانفتاح نحـو الـداخل علـى فنـاء           للقصر  

فيـه الاواويـن    ،  مكشوف شيد على الجـدران الحاملـة      

  ).٤(، شكل انتظمت حول الفناء بالاسلوب الحيري

  

  مخطط القصر المكتشف في الحيرة) ٤(شكل

 

   مملكة الحيرة  المكتشفة فيكنيسةال -د

 مشابه لما كان    Tripartiteذات تشكيل فضائي ثلاثي      •

هـداً فـي وادي     ععليه نمط المعبد الجنـوبي الاقـدم        

  .الرافدين

 منها علـى    ةاحتوت على ثلاثة صوامع احتوت الوسطي      •

 .مصطبه المذبح
الوسطيه وفقـاً لمـا     عند تحليل شكل اركان الصومعه       •

يكـون   فان الشكل الملائم     ،يمكن ان يكون شكل السقف    

 لوجود الدعامات فـي الاركـان ولكـون شـكل           ،قبه

كما . ةبالصومعه اقرب الى المربع الذي يمكن تسقيفه بق       

امتازت الكنيسة بسمة وادي رافدينية اخرى هي المحاور      

 محور المذبح وهي صفة لازمت      المتعامدة للمداخل على  

، شـكل   انظر معبد في الوركـاء    . معابد وادي الرافدين  

)٥(. 
كما ان سمة البناء المصمت المعتمـد علـى الجـدران            •

تميزت الكنائس  ،  الحاملة هي سمة وادي رافدينية اخرى     

كـسمة  و ،الحيرية بوجود القباب كعنصر في الفضاءات     

 .عامة للابنية وقد ارتبطت بالكنيسة
، اصبح شائعاً سواء كان دائري المقطع ام مربع        مودالع •

 ).١٢٨، ص٢٠٠٦قديفة، مالك، (
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 مع معبد انن فـي      مملكة الحيرة مقارنة كنيسة    )٥ (شكل

الوركاء للملك كرنداش الكيـشي مـن الحقبـة البابليـة           

  ١الوسيطة

   دير العبيد في تكريت -هـ

 ـيحيط بالدير سور خارجي مـدعم بـابراج          • صف ن

ون مع بعضها البعض وحدة بنائية اقـرب        اسطوانية تك 

احتوى المجمع على كنيسة، قاعـات      ،  الى الشكل المربع  

، متعددة، فناء محاط برواق معمد، غرف صغيرة متعددة       

  ).٦(، شكل )١٠٧، ص٢٠٠٢الحديثي، (

 In word Lookingالمخطط مفتوح نحو الداخل  •
plan،         احتوى على فناء عام محاط برواق معمد قرب 

 خاصة تقع بـين     ءات وفنا تشرف عليه الكنيسة   ،المدخل

  .المشتملات البنائية

مبدأ الجدران الحاملة هي السمة الاساس في فضاءات         •

 .وادي الرافدين
 .يحوي المبنى على اروقه •
ل وجود ايوان في الضلع الشرقي مـن الـرواق          محتم •

 :المحيط بالفناء الرئيسي يؤكد ذلك
 ـ        .١ ط ضخامة حجم الدعامتين المكتـشفتين فـي وس

الرواق وهما لاتشبهان جميـع اعمـدة الـرواق         

  .الاخرى

                                                 
  ١٢٩، ص٢٠٠٦قديفة، مالك، :  المصدر1

الايوان يؤدي الى قاعتين ربما كانتا تمثلان صالة         .٢

 حيث انهما عزلتـا عـن       ، او مكتبة الدير   ،استقبال

الساحات الخاصة والغرف الصغيرة التـي تمثـل        

ــان ــوامع الرهب ــك، (، ص ــة، مال ، ٢٠٠٦قديف

 ).١٣٦ص
الدعامات، ون،  الايواونجد على هذا الصعيد الرواق،      

 ، هي سمات اصبحت تميز فضاءات المرحلـة       ،الاعمدةو

 الا ان   ،وهي تماثل ما كان موجوداً في مدينـة الحـضر         

 والـذي   ،الاختلاف هو في التوجه الداخلي لمخطط الدير      

يقترب من معابد الفناء المفتوح القديمـة المعروفـة فـي           

  .)٦(، شكل الاجزاء الجنوبية من وادي الرافدين

 لان المـسافات    ،ن الكنيـسة مـسقفة بالقبـة      قد تكو 

 اسـوة بكنـائس     ،المتساوية ما بين الاعمدة ترجح ذلـك      

الطراز الحيري المعتمد على الوسـط والكمـين       ،  المرحلة

 ربما يعود ذلك الى     ،غير موجود في فضاءات دير العبيد     

كون مجلس الحرب لا يـتلائم مـع المجـالس الدينيـة            

  ).٣١،ص١٩٨٩العلي، (، المسالمة

  

قديفـة، مالـك،    (،  مخطط دير العبيد في تكريت     )٦(شكل

  )١٣٥، ص٢٠٠٦

مملكة  لعمارة   التشكيل الفضائي من خلال ما تقدم نرى ان       

  الحيرة

 لتغيـر   ، وفي الحضر  مملكة الحيرة اختفاء الزقورة في     •

شير الى هبوط الالـه     ت التي   ،العقائد الرافدينية القديمة  
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 ـ     ،من السماء  ي الوسـيلة    وقد كانت درجات الزقورة ه

  .الى ذلك

 .ظهور الاديرة التي كانت ضرورية لرهبان النصارى •
 ).معابد النصارى(ظهور الكنيسة  •
 وبنيت علـى  ، بقصورها الكثيرة  مملكة الحيرة اشتهرت   •

،  في بغـداد وسـامراء     ة،شهرتها وطرازها ابنية لاحق   

 ).السدير والخورنق(واكثرها شهره هما قصري 
صل في العمارة الرافدينية    تواالذي   نمط التشكيل الحيري  

في مملكة    وهو امتداد للنمط الفضائي    بعد الفتح الاسلامي،  

 ان  ،لكن مما لايمكن انكـاره    . )النمط الحضري  (،الحضر

 قد اضافوا الـى الـنمط الحـضري         مملكة الحيرة عرب  

 مستنبطة اساساً من الانماط     ،اضافات طرازية خاصة بهم   

 ،ب بـلاد الرافـدين    الوادي الرافدينية المتوارثة في جنـو     

وذلك من خلال احتكاكهم المبكر معهـم       ،  وخاصة البابلية 

وكذلك لملائمة هذه الطرز للبيئة الطبيعية لجنـوب بـلاد          

ان النمط الحيري في الفضاءات يمكن ان نجده         .الرافدين

، مملكـة الحيـرة   متجسداً في الانماط البنائية السائدة في       

الديانـة الاساسـية    لان  ،   بكنائسها مملكة الحيرة اشتهرت  

ولكنها قد نشأت وتطـورت فـي       ،  لكة هي المسيحية  مللم

  .)٢٦٠، ص١٩٨٥الصالحي، (، المملكة العربية

 عبارة عن مزيج بـين نمطـين        مملكة الحيرة كانت  

نمـط التـشكيل الثلاثـي      (الاول هو   ،   اصليين رافدينيين

والذي يمثـل الجـزء المخـصص للمحـراب         ) للاواوين

لنمط  (،مامي للكنيسة فيمثل امتداداً   اما الجزء الا  ،  وخدماته

 والـذي   ،)التشكيل الثلاثي للمعابد الوادي رافدينية الاولى     

تواصل استخدامه في الفضاءات الرافدينية فـي تخطـيط         

وقد اسـتعيض   .  وخاصة المشيدة فوق الزقورات    ،المعابد

والطولية في المخطط في الغالـب      ،  عن الجدران الداخلية  

  .بصفين من الاعمدة

مـشهورة فـي المـصادر      فهي   مملكة الحيرة قصور  ا  ام

التاريخية ولكن اياً منها لم يتم الكشف عنه بشكل مؤكـد           

عرفـت قـصور     .حتى ان مواقعها الحقيقية غير معروفة     

 ، ومن وصف المسعودي لاحدها    ،)باواوينها (مملكة الحيرة 

ان الجزء الرئيس فيه كان ذا       (،والذي يعتقد بانه الخورنق   

 ،)الذي يجلس فيه الملك   (،   مؤلفاً من الصدر   ،تخطيط ثلاثي 

، ١٩٨٢، شــريف(، )والكمــين علــى جــانبي الــصدر
  ).٢٢١ص

هـو الـنمط    ،  ومن المؤكد ان التخطيط الثلاثـي للايـوان       

 اولاً عـن    مملكة الحيـرة  الحضري الذي انتقل الى عرب      

 امـا بالنـسبة للتـشكيل       .طريق العلاقات المتبادلة بينهما   

 الحيري استمر محافظا على النمط      الفضائي الخاص بالبيت  

 مع التركيز علـى الاواويـن       ،الرافديني التقليدي السومري  

،  مفتوحة علـى الفنـاء الوسـطي    ،كفضاء استقبال رئيسي  

  ).٣٣٢، ص٢٠٠٠جنان عبد الوهاب، (

  العلاقات الفضائية

 بتوجهها نحـو  تواصلت العلاقة ما بين الفراغ والكتلة        •

 المـداخل   ،يل الثلاثي  ونمط التشك  ،الداخل في المخطط  

  .المنكسرة

الحقت الكنيسة بالدير بدلاً عن القصر، استمر الايوان         •

والرواق بالظهور في مخططات ابنية مملكة الحيـرة        

  .، كفضاءات انتقالية رابطةكافة

  عناصر الفضاء الرئيسية 

 وفي الغالب كان    ، من الآجر  مملكة الحيرة شيدت قصور    •

 الاروقـة خدمت فيهـا     واست ،بعضها ذا طابقين او اكثر    

 التي اقتلعت من    ، والاعمدة من الرخام والآجر    ،المعمدة

 فيما بعد ونقلت الـى الكوفـة عنـد          مملكة الحيرة ابنية  

  .انشاءها في الازمنة اللاحقة

استخدام الاقواس والفتحات المعقودة ذات الشكل نصف        •

 .، وظهر العقد المدببالدائري
 .استخدام القباب بكثرة في التسقيف •
 .ستخدام الاواوين المطلة على الفناءات الوسطيةا •
،  الاعمـدة المركبـة    مملكة الحيرة ظهرت في عناصر     •

وهي مجموعة تتكون من عمود رئيسي وسطي تحيط به         

مملكة  انفرد بهذا العنصر فضاءات      ،اربعة اعمدة اصغر  

 ).١٤٠، ص٢٠٠٦قديفة، مالك، (، الحيرة
والذي يشار  هي العنصر المعماري الاكثر حضوراً       القبة •

اليه في هذه المرحلة في العصور الوسيطة اذ ان وصف          
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، ويعتقـد   القباب احتل جانباً مميزاً لدى الرحاله القدماء      

فليتشر ان القباب التي انتشرت في العصور الوسيطة في       

العراق هي حلقة الوصل بين العمارة الرافدينية القديمـة         

ــة،   ــا المفلطح ــتهرت بقبابه ــي اش ــة الت والبيزنطي

)Fletcher,1975,p82.( 
تواصل نظام الجدران الحاملة، شكلت مفـردة الايـوان          •

 ـ        ميوالرواق والفناء مفردات لطراز معماري جديد، س

 واصبح المفردة الاساسية في التشكيل      ،بالطراز الحيري 

  .العمراني لمراحل تاريخيه لاحقه

  المعالجات التفصيلية 

ة وادي رافدينية   الاستخدام الواسع لمادة الآجر كمادة بنائي      •

 وتبلـيط   ، وبمهارة في بناء الاسس والجـدران      ،متوارثه

  . وبناء الاعمدة،الارضيات

 وهي تقنية عرب    ،استخدام الملاط الجصي كمادة رابطة     •

 .الحضر
 واستخدام القرميد على    ،استخدام الجص لتغليف السطوح    •

وهي مادة لم تكن معروفة من قبل علـى         ،  نطاق واسع 

 .نطاق واسع
اسـتخدم   (،ام الواسع للزخارف الجصية البارزة    الاستخد •

 وكانت الثيمـات والمواضـيع      ،)هذا النمط في الحضر   

الزخرفية اقرب الى الهندسـية والبنائيـة منهـا الـى           

 .الشخوص والاشكال الآدمية
 وهو ما   ،استخدام الرسومات الملونة على الجص المبلل      •

 وهــو اســلوب وادي ،Frescoيعــرف بالفريــسكو 

 . مع اختلاف المواضيع التشكيلية،ارثرافديني متو
 وخاصة في معالجة السقوف     ،الانتشار الواسع للفسيفساء   •

 ).١٥، ص١٩٧٤سفر، (، وكذلك الطلاء بالذهب
استخدام مادة المرمر في نحت الاعمـدة وفـي عمـل            •

 .الجداريات التشكيلية

  

نماذج من الزخارف الجصية والرسوم الجدارية      ) ٥ (شكل

، ١٩٨١الطريحــي، (، كــة الحيــرةمملالمكتــشفة فــي 

  ))٣٧-٢٢(ص

  

مملكـة  تصور تخيلي لكيفية بناء أحد قـصور        ) ٦ (شكل

  الحيرة
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  الاستنتاجات  - ٥

   التشكيل الفضائي-اولا

حافظ التشكيل الفضائي للبيت على نمطـه الرافـديني          •

بالتوجه نحو الداخل والتشكيل الثلاثـي المطـل علـى          

 كفـضاء اسـتقبال     الفناء الوسطي مع دخول الايـوان     

 مفتوح على الفناء
في حين نجد الاواوين متقابلة يمينا ويسارا نحو الفناء          •

 ونجدها متقابلة بـاربع     مملكة الحيرة الوسطي في دور    

اتجاهات شبيهة بالتنظيم الصليبي فـي دور المـدائن،         

اسوة بقصورها ذات النمط الصليبي المتاثرة بقـصور        

 اشور والحضر
فدينية الاولـى تراكـب نمطـين       اعتمدت الكنائس الرا   •

، بعد  )الحضري(رافدينيين، الاول هو الثلاثي للاواوين      

ان تحولت الصومعة الوسطية الى مذبح مسقف بقبـة،         

في الغالب، والـنمط الثـاني هـو المعابـد الثلاثيـة            

الرافدينية، بعد الاستعاضة بالدعامات عـن الجـدران        

لـدعامات  الداخلية المؤدية الى حنية المحراب، مع ان ا       

 لم تكن غريبة عن الفضاء الرافديني
تواصل البناء المصمت المعتمد على الجدران الحاملـة         •

 كسمة رافدينية

، )الصدر والكمين( المعتمد على مبدا مملكة الحيرةالتشكيل الثلاثي لقصور 
المتوجه نحو الفناء الداخلي، المحاط بالرواق المعمد والاواوين المطلة عليه، 

 فضاء الاستقبال المقبب، بقي هذا النمط محافظا على شكله والمؤدي الى
  ) بالحيري(وسمي 

   العلاقات الفضائية-ثانيا

تواصلت العلاقات الفضائية للدور والقصور الرافدينيـة        •

في توجهها نحو الداخل، والفناء هو الموزع الـرئيس         

 للحركة، وتواصلت المداخل المنكسرة المؤدية اليه
 يرالحقت الكنيسة بالد •
سيادة الاروقة والاواوين كفضاءات انتقالية رابطة بين        •

 العام والخاص
اطلالة الطابق العلوي نحو الفناء الداخلي التي سـادت          •

 مملكة الحيرةفي فضاءات 

محور الدخول في الكنائس عمودي على محور المذبح،         •

 يحدد الاتجاهية نحو المذبح، فاصبح    ووجود الدعامات   

 اخلي تمارس فيه الصلاةهناك في الكنيسة فضاء د
 المتاتية من الـسور المـدعم        الصماء الكتلة الخارجية  •

 بالابراج، وهي سمة رافدينية متواصلة
انفتحت اواوين قصور المدائن نحـو الخـارج اسـوة           •

 فهـي   مملكـة الحيـرة   باواوين الحضر، اما اواويـن      

  مفتوحة على الفناء الداخلي

   العناصر المعمارية–ثالثا 

المعمـد المحـيط بالفنـاء الـداخلي        بظهور الـرواق     •

والاواوين المطلة عليه والقباب التـي تـسقف صـدر          

الايوان والسور الخارجي المدعم بالابراج اكتمل النمط       

الرافديني فترة العصر الوسيط والمستمد من الفـضاء        

 الرافديني القديم
بالاضافة الى سيادة نظام الجـدران الحاملـة ووجـود         •

بو نصف الاسطواني والبيضوي    الدعامات واستخدام الق  

 ذو الاصول الاشورية بالتسقيف 
الاعمدة المندمجة بالجدار والعقود الصماء هو تطـوير         •

 لنظام الخسفات والبروزات الرافدينية 
الشرفات المتدرجة لتزيين الجزء العلوي من الجـدران         •

 الخارجية تواصلا مع الواجهات الرافدينية
 اكيد على المداخلالتواصل في عنصر البوابات والت •
عمود مركزي يحيطـه اربـع      (ظهور الاعمدة المركبة     •

 )اعمدة
  ظهور العقد المدبب في الفتحات والعقود الصماء •

  المعالجات الزخرفية–رابعا 

الرسوم الملونة على الجص، اسلوب رافديني متواصل،        •

 مع اختلاف المواضيع لاختلاف المعتقدات الفكرية
  السقوف والطلاء بالذهبانتشار الفسيفساء في معالجة •
 استخدام المرمر في نحت الاعمدة والجداريات •
 انتشار استخدام مادة الاجر كمادة بنائية رافدينية •
تقنيـة عـرب    (استخدام الملاط الجصي كمادة رابطـة        •

 )الحضر
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 استخدام الجص لتغليف السطوح  •
تيجـان   استخدام القرميد، حيث لم يكن شائعا من قبـل         •

  اعمدة مزخرفة

  درالمصا

العراق في التاريخ / الاحمد ،الدكتور سامي سعيد  .١

بغداد /دار الحرية للطباعة والنشر /الفصل الثالث/

/١٩٨٣   

طرق البحث العلمي في (باقر، طه، عبد العزيز،  .٢

، وزارة التعليم العالي والبحث )التاريخ والاثار

العلمي، مؤسسة دار الكتب في جامعة الموصل، 

١٩٨٠ 

النشأة ..ئن العراقيةالمدا(ثويني، علي،  .٣

) والتسميات

(www.mesopotamia4374.com) ،٢٠١٠. 

الحوار الفلسفي بين (الجابري، علي حسين،  .٤

حضارة الشرق وحضارة اليونان، سلسلة كتب 

، ١٢شهرية مصدرة من افاق عربية، عدد 

١٩٨٥  

البيئة الطبيعية ، تقي، الدباغ .٥

دار ، الجزء ألأول، حضارة العراق، الإنسانو

   ١٩٨٥بغداد . الحرية للطباعة

الفصل -العراق في التاريخ/ الدكتور تقي /الدباغ .٦

بغداد / دار الحرية للطباعة والنشر–الأول 

/١٩٨٣ 

الحـضر مدينـة    (سفر، فواد سفر، محمد علـي،      .٧

، وزارة الاعلام، مديرية الاثار العامـة،       )الشمس

 ١٩٧٤العراق، 

العمـارات العربيـة    ( مان ، عيسى وآخرون     سل .٨

الجـزء الثـاني قـصور      ) الاسلامية في العراق    

  ١٩٨٢ومشاهد وزارة الثقافة والاعلام ، بغداد 

الصالحي، واثق اسماعيل، العمارة في العهدين  .٩

السلوقي والفرثي، موسوعة حضارة العراق، 

١٩٨٥ 

الصالحي، واثق اسماعيل، العمارة قبل الاسلام،  .١٠

  ١٩٨٥حضارة العراق، بغداد، موسوعة 

القصور العربية والاسلامية في    : طالب الشرقي    .١١

 دار الـشوؤن الثقافيـة فـي العـراق،          العراق،

  ٢٠٠١بغدد،

الطريحي، محمد سـعيد، الـديارات والامكنـة         .١٢

النصرانية في الكوفة وضواحيها، بيروت، لبنان،      

١٩٨١ 

جدلية التواصل في العمارة (عبد الوهاب، جنان  .١٣

، دراسة استقرائية في طرز العمارة العراقية

الوادي الرافدينية، اطروحة دكتوراه غير 

  ٢٠٠٠منشورة، جامعة بغداد، كلية الهندسة، 

) معالم العـراق العمرانيـة    (العلي صالح الاحمد     .١٤

دراسة في المعـالم الجغرافيـة والـسكانية، دار         

  ١٩٨٩الشوؤن الثقافية، بغداد، 

مـؤلفين  العلي صالح الاحمد ومجموعـة مـن ال        .١٥

دار الحرية للطباعة بغـداد     ) العراق في التاريخ  (

١١٩/ ١٩٨٣  

صورة العمـارة العراقيـة   (قديفة، مالك صبري،     .١٦

قبل الاسلام، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة       

 ٢٠٠٦بغداد كلية الهندسة، 

، )مدن العراق القديم(محمد، مشتاق طالب،  .١٧

(com.4374mesopotamia.www) ،

٢٠١٠.  

محمود، حسان الحـاج قاسـم، تـاثير التفاعـل           .١٨

الحضاري في العمارة العربية قبل الاسلام البتراء       

والحضر وتدمر، رسالة دكتوراه غير منـشورة،       

 ٢٠٠٧جامعة بغداد، كلية الهندسة، 

 المدينة –الحيرة / يوسف رزق االله غنيمة  .١٩

  ١٩٣٦دنكور، بغداد،، مطبعة والمملكة العربية 

يوسف شريف، تاريخ فن العمارة العراقية، دار  .٢٠

 ١٩٨٢الرشيد، بغداد، 

  


